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الحوثيون يصع

ضد السعودية تنفيسا 

لأزمتهم الداخلية
 صنعــاء - كثّف المتمـــرّدون الحوثيون 
خلال الفتـــرة الأخيـــرة مـــن محاولاتهم 
الأراضـــي  داخـــل  مواقـــع  اســـتهداف 
الســـعودية، بالطائرات المسيرة المفخّخة، 
وذلك في وقت اشـــتدّت فيـــه مواجهاتهم 
العســـكرية ضد القوّات الموالية للحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا والمدعومـــة مـــن 
التحالف العربي، في عـــدّة جبهات تمتّد 
من محافظة الجوف شـــمالا إلى محافظة 
البيضاء جنوبي العاصمة صنعاء مرورا 

بمأرب شرقي البلاد.
تقـــوده  الـــذي  التحالـــف  وأعلـــن 
الســـعودية الأربعـــاء، عن تدميـــر طائرة 
مســـيرة مفخّخة تابعة للحوثيين أُطلقت 
باتجاه أراضي المملكة، وهي ثاني طائرة 
حوثية يعلن التحالف عن تدميرها خلال 
أربع وعشرين ساعة، بعد أن كان قد أعلن 
الثلاثـــاء، عن تدمير طائرة مماثلة أُطلقت 

باتجاه السعودية.
القـــدرة  محدوديـــة  إلـــى  وبالنظـــر 
التـــي  المســـيّرة  للطائـــرات  التدميريـــة 
حربهـــم  فـــي  الحوثيـــون  يســـتخدمها 
باليمـــن، وســـهولة تصيّدهـــا مـــن قبـــل 
دفاعات التحالـــف العربي، فإنّه كثيرا ما 
يُنظر لاســـتخدامها في قصـــف الأراضي 
الســـعودية، باعتبـــاره عمليـــة توجيـــه 
لرســـائل سياسية بشـــأن قدرة المتمرّدين 
الموالـــين لإيران علـــى احتفاظهم بقدرات 
عســـكرية كافية لمواصلة الحرب وتهديد 
السعودية رغم الاختلال الكبير في ميزان 

القوى لمصلحتها.

إنّ  يمنـــي  سياســـي  مصـــدر  وقـــال 
الحوثيين في أشـــدّ الحاجة لتوجيه مثل 
تلك الرســـائل فـــي الوقـــت الحالي نظرا 
لتعقّد أوضاعهم المالية، وحتى العسكرية 
بســـبب دخولهم فـــي مواجهـــات مرهقة 

شتّتت قواهم على عدّة جبهات.
وبحســـب ذات المصدر فإنّ الحوثيين 
للأراضي  تهديدهـــم  بتكثيف  يحاولـــون 
الســـعودية الضغط علـــى التحالف الذي 
تقـــوده المملكة والذي يقـــوم حاليا بدور 
كبير في معركة الجوف حيث شلّ طيرانه 
حركة قوات الحوثي في الأماكن المكشوفة 
وقطـــع عنها الإمداد وألحق بها خســـائر 

فادحة في الأرواح والعتاد.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
تركي المالكي في بيان مقتضب إنّ ”قوات 
التحالف المشتركة تمكنت صباح الأربعاء 
مـــن اعتـــراض وتدميـــر طائرة مســـيرة 
أطلقتهـــا الميليشـــيا الحوثيـــة الإرهابية 
لاســـتهداف  ومتعمدة  ممنهجـــة  بطريقة 
بالمنطقـــة  والمدنيـــين  المدنيـــة  الأعيـــان 

الجنوبية“ للمملكة.
وعلـــى الجهة المقابلـــة أعلن المتحدث 
العســـكري للحوثيين يحيى ســـريع، في 
بيـــان، اســـتهداف مطار أبها الســـعودي 
بدفعة طائرات مســـيرة فـــي ثاني قصف 

خلال 24 ساعة.
وخلال الأيام الأخيرة تحدّثت مصادر 
يمنية متعدّدة عن وقوع خسائر كبيرة في 
صفوف قوات الحوثيين في عدّة جبهات، 
مشـــيرة إلى مواجهة المتمرّدين صعوبات 
كبيرة في تعويض تلك الخســـائر وإعادة 

إمداد الجبهـــات بالمقاتلين والمعدّات. ولم 
يســـتبعد أحـــد المصـــادر السياســـية أن 
يكون الحوثيون بصدد البحث عن مخرج 
بوســـاطة دولة إقليميـــة أو الأمم المتّحدة 
لوقـــف القتال بما في ذلـــك وقف ضربات 

طيران التحالف العربي.
يكـــون  أن  المصـــدر  ذات  ورجّـــح 
الحوثيـــون بصدد محاولـــة الضغط على 
الســـعودية عبـــر اســـتهدافهم لأراضيها 
بالطائرات المسيّرة لدفعها للقبول بهدنة 
عاجلـــة تكون تحت بنـــد مراعاة الظروف 
الإنســـانية في اليمـــن والتي بلغت درجة 

كبيرة من التعقيد.
وقال ذات المصدر إن ضغوط الحوثي 
تشـــمل أيضـــا الأمم المتّحـــدة عبر وقف 
رحـــلات الطيـــران إلـــى صنعـــاء بهدف 
إحـــراج المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث وتحميله جزءا من المسؤولية عن 

تعقيدات الوضع الإنساني.
جميـــع  الحوثـــي  جماعـــة  وعلقـــت 
رحلات الأمم المتحـــدة والرحلات الجوية 
الإنســـانية إلى العاصمـــة صنعاء وذلك 
في ما قالت الجماعة إنّه ردّ على احتجاز 
التحالف الذي تقوده الســـعودية ســـفنا 
تجارية فـــي ميناء الحديـــدة على البحر 
الأحمـــر، الأمر الـــذي أحدث أزمـــة وقود 

خانقة في مناطق سيطرة المتمرّدين.
وقال خالد الشايف مدير مطار صنعاء 
”الكمية الباقية من الوقود شـــحيحة جدا 
ولنا أكثر من ثلاثة أشهر ونحن نعاني من 
شح المشتقات النفطية وفعلا وصلنا إلى 
مرحلة الخطر“. وأضـــاف ”أبلغنا مكتب 
المبعـــوث الأممي والمنظمات المعنية.. لكن 

لم نتلق ردا حتى هذه اللحظة“.
وأفـــادت مصـــادر مطلعة بـــأن وزارة 
الخارجية التابعة لجماعة الحوثي بعثت 
برســـالة إلى الأمم المتحدة آخر أغسطس 
الماضي قالت فيها إنه كي يســـتمر المطار 
فـــي العمل، فعلـــى المنظمـــة تزويده بما 
حجمه 30 ألف لتر مـــن وقود الديزل و15 
ألف لتر مـــن البنزين وثلاثة آلاف لتر من 

زيت الوقود لمعدات أخرى.
وذكرت مصادر فـــي الأمم المتحدة أن 
مســـؤولي المنظمة الدوليـــة يعتقدون أن 
المطار يحتاج أقل مـــن نصف تلك الكمية 

من الوقود.
وقـــال مســـؤول فـــي الأمم المتحـــدة 
طلب عدم نشر اســـمه ”إنهم يستخدمون 
الاستجابة الإنسانية كأداة، ويعلمون أنه 
لا يمكننـــا إغلاق المطار، لـــذا يريدون منا 

الضغط على التحالف“.
ومدينة الحديـــدة المتنازع عليها على 
البحر الأحمر هـــي نقطة دخول لأكثر من 
70 في المئة من واردات اليمن من الســـلع 

التجارية والمساعدات.
وحتـــى الثالث من ســـبتمبر الجاري 
حصلت 21 ســـفينة علـــى تصريح دخول 
من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم 
المتحدة ومقرها جيبوتي، لكن احتجزتها 
ســـفن التحالف المتمركزة قبالة الحديدة. 
وقالت مصادر بالأمم المتحدة إن الســـفن 
تحمـــل إجمالا 525 ألف طـــن من منتجات 
النفـــط مثـــل الديـــزل والبنزيـــن والغاز 

الطبيعي المسال.
وفي صنعاء الواقعة منذ خريف سنة 
2014 تحت ســـيطرة الحوثيين، تشـــكلت 
طوابيـــر طويلة من عشـــرات الســـيارات 
ويمكن للســـائقين الانتظار لمدد تصل إلى 
48 ســـاعة للحصول على الوقود. ويحدد 
نظـــام حصـــص الوقـــود الـــذي تفرضه 
سلطات الحوثيين 40 لترا من البنزين لما 
يمكن للســـيارات الخاصة الحصول عليه 

أسبوعيا.
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محاولة الحوثيين دفع 
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على التحالف العربي عبر 

إغلاقهم مطار صنعاء

قرار يخدم ترامب انتخابيا ولا يخل بالأهداف الإستراتيجية لواشنطن

 بغــداد – أعلنــــت الولايــــات المتحدة، 
الأربعــــاء، قرارها خفض عــــدد قواتها في 
العــــراق من أكثر من خمســــة آلاف جندي 
إلــــى ثلاثــــة آلاف فقــــط، خلال ســــبتمبر 

الجاري.
وجاء ذلك بحســــب ما نقلته وســــائل 
إعــــلام أميركيــــة عــــن الجنــــرال كينيــــث 
ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية 

في الشرق الأوسط.
وســــيكون هــــذا أكبر خفــــض للقوات 
الأميركيــــة فــــي العــــراق منذ عــــام 2016، 
وسيتم تنفيذه في إطار زمني أسرع بكثير 

مما تم الإبلاغ عنه قبل أسابيع فقط.
وبقدر ما يرتبط القرار بهدف أشــــمل 
مســــبق  بشــــكل  ترامــــب  إدارة  وضعتــــه 
ويتعلّــــق بتقليــــص الوجــــود العســــكري 
الأميركي في أماكن محدّدة من العالم، فإنّ 
ســــحب قوات من العــــراق يأتي أقرب إلى 
عملية إعادة ترتيــــب أوضاع تلك القوات 
بتقليص أعدادها والاقتصار على نشرها 

في مواقع محدّدة شديدة التحصين.
ولا تهــــمّ قضيــــة الوجود العســــكري 
الأميركي على الأراضــــي العراقية، بغداد 
وحدهــــا بل تهــــمّ طهــــران أيضــــا والتي 
تــــرى في ســــحب تلــــك القــــوات انتصارا 
لهــــا في صراع النفوذ الــــذي تخوضه في 
المنطقة، ولذلــــك عملت على إقلاق راحتها 
لهــــا  التابعــــة  الميليشــــيات  باســــتخدام 

والناشطة في العراق.
وتجُمــــع مختلــــف المصادر علــــى أنّ 
واشــــنطن ليســــت بصدد إنهــــاء الوجود 
العســــكري الأميركــــي في العراق بشــــكل 
جــــذري، ذلك أنّ الحفاظ على حدّ أدنى من 
ذلــــك الوجود أمر حيوي للولايات المتّحدة 
لمراقبة التحــــرّكات الإيرانيــــة في العراق 
وسوريا عن كثب، وهو هدف إستراتيجي 
تعمل عليه واشنطن منذ سنوات وليست 

بوارد التخلي عنه.
ويذهــــب كثيــــرون إلى التشــــكيك في 
جدّية الولايات المتّحدة في ســــحب قواتها 
من العراق. وتعقيبا على الإعلان الأميركي 
الجديد بشأن تلك القوات قال كاطع نجمان 
النائب في البرلمان العراقي وعضو لجنة 
الأمن والدفــــاع البرلمانية، الأربعاء، ”نحن 
ســــعداء جــــدا أن تعلــــن الإدارة الأميركية 
نيتها سحب قوات عســــكرية من العراق، 
ونعتبــــره موقفا جيــــدا“، لكنّه اســــتدرك 
بالقــــول ”نأمل أن تكون جــــادة في نيتها 

تنفيذ الانسحاب الكامل“.
وأضــــاف ”البرلمان العراقــــي دعا قبل 
أشــــهر إلــــى ضــــرورة انســــحاب القوات 
الأجنبيــــة من العراق، ونحــــن نعمل على 
ذلــــك“، مشــــدّدا علــــى ”واجــــب الحكومة 

العراقيــــة الاســــتمرار بجدولة انســــحاب 
جميع القوات الأميركية والأجنبية“.

وانســــحب الجيــــش الأميركــــي مــــن 
العــــراق فــــي نهايــــة 2011 وتــــرك مهمــــة 
صغيرة فقط ملحقة بالســــفارة الأميركية، 
لكن قوات أميركية أخرى نشرت في البلاد 
بعد ســــنوات بهدف دعم القوات العراقية 
فــــي محاربــــة تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
الذي شــــن هجوما كبيرا صيف عام 2014 
اســــتولى على إثــــره على ما يقــــارب ثلث 

مساحة العراق.
ومنــــذ مــــارس الماضي بــــدأ التحالف 
الدولي ضدّ داعــــش الذي تقوده الولايات 
المتّحدة بســــحب قواته بهدوء من العراق 
بينمــــا قلّص وجــــوده في العشــــرات من 
القواعد في جميع أنحاء البلاد إلى ثلاث 

فقط.
وقــــال مســــؤولون أميركيــــون لوكالة 
فرانس برس إنه أعيد نشر بعض القوات 
في القواعد الرئيســــية في بغداد وأربيل 
في الشــــمال وعين الأســــد في الغرب، لكن 

معظمها نُقل إلى خارج العراق.
ويربــــط المراقبــــون القــــرار الأميركي 
الجديــــد بالحملــــة الانتخابيــــة للرئيــــس 
دونالد ترامب الذي وعد ســــابقا بـ“إنهاء 
حروب أميركا في الخــــارج“، لكنه يوافق 

حاجة عراقية ملحة أيضا.
ارتبــــاط  القــــرار  لهــــذا  كان  وإذا 
التى  الأميركية  الرئاســــية  بالانتخابــــات 
ستجرى في نوفمبر القادم، فإنه قد يلعب 
دورا حاســــما فــــي ترجيح كفــــة الحكومة 
العراقية خلال الســــجال الســــاخن الذي 
تســــتخدم فيــــه إيــــران ورقــــة ”القــــوات 
الأميركية المحتلة“ لتقزيم ســــيادة العراق 
والضغط على رئيــــس الحكومة مصطفى 

الكاظمي من أجل الرضوخ لسياساتها.
الكاظمــــي  زار  الماضــــي  والشــــهر 
واشــــنطن والتقى الرئيس دونالد ترامب 
وكبار المسؤولين في إدارته. وبينما يقول 

فريــــق الكاظمي إن هــــذه الزيارة قد تكون 
الأنجح فــــي تاريــــخ زيارات المســــؤولين 
العراقيــــين إلــــى الولايــــات المتحــــدة منذ 
ســــنة 2003، يقول أتباع إيران إنها جاءت 
لتتوج ”العلاقات المشبوهة“ بين الحكومة 

العراقية الحالية والولايات المتحدة.
وإبان الزيارة وبعدها تعرض الكاظمي 
لحملة مضادة شاركت فيها العشرات من 
وســــائل الإعــــلام العراقية التــــي تموّلها 
إيــــران والملايين من الحســــابات الوهمية 
في فيسبوك وتويتر، في محاولة لتكريس 
فكرة أن كل ما يربط بغداد وواشنطن هو 
بضعــــة آلاف من الجنود الأميركيين يجب 

طردهم من العراق سريعا.
ويقول زعماء ميليشيات عراقية تابعة 
لإيران إن الوجود العسكري الأميركي في 
العراق يبــــرر الأعمال العدائيــــة اليومية 
ضد معســــكرات تابعة للجيــــش العراقي، 
فضلا عــــن مقــــر الســــفارة الأميركية في 

بغداد.

ونشــــطت في الآونة الأخيرة عمليات 
عدائيــــة ذات طابــــع خــــاص، تتمثــــل في 
هجمات بعبوات ناسفة على أرتال مدنية 
تنقــــل معدات لوجســــتية لحســــاب قوات 
التحالــــف الدولي ضد تنظيــــم داعش في 

العراق.
وتقود الولايات المتحدة هذا التحالف، 
لذلــــك فإنّها تشــــرف على معظــــم عمليات 
الإمداد اللوجســــتي لقواته، لكن عمليات 
النقــــل نفســــها تنفذهــــا شــــركات عراقية 
متعاقــــدة مــــع التحالــــف، مــــا يعنــــي أن 
الضحايا في هذه الهجمات هم عراقيون.

والثلاثاء قُتل رجــــل أمن عراقي أثناء 
تنفيــــذ دوريتــــه لعمليــــة حمايــــة لطريق 
خارجــــي، إذا صادف مرورهــــا بقرب رتل 
عراقــــي مدنــــي ينقــــل معــــدات للتحالف 
الدولــــي، وذلــــك بعــــد سلســــلة هجمــــات 
مماثلــــة، تســــببت فــــي إصابــــة عراقيين 
وتدميــــر عجــــلات نقل يملكونهــــا. وتركز 
الحملة الإعلاميــــة المدعومــــة إيرانيا في 

العــــراق على اســــتخدام أوراق يمكن لها 
الإسهام في تأجيج الشارع ضد الحكومة، 
مثل ورقة الكهرباء، إذ يحاول أتباع إيران 
ترويــــج فكرة أن الولايــــات المتحدة تعيق 
إبــــرام بغداد أي اتفاقات في مجال الطاقة 

مع شركات غير أميركية.
وتقــــوم هــــذه الحملــــة على فكــــرة أن 
خروج القــــوات الأميركية ســــيحل جميع 
مشاكل العراق الأمنية والاقتصادية، وهو 
ما يتلقاه الجمهــــور العراقي بالكثير من 

السخرية.
ويقر زعماء ميليشــــيات عراقية تابعة 
لإيــــران بأن لديهــــم توجيهات بممارســــة 
أعلــــى مســــتويات الضغط علــــى حكومة 
الكاظمــــي، لدفــــع الشــــارع إلــــى الخروج 
ضدها، لكن حكومة الكاظمي ستتمكن من 
بناء دفاعها المضاد على حقيقة أن نتائج 

زيارة واشنطن تأتي أكلها سريعا.
وأبلــــغ مســــؤول دبلوماســــي عراقي 
صحيفــــة ”العــــرب“ بــــأن خطــــة الخفض 
العســــكرية الأميركيــــة، تنفــــذ بنــــاء على 
تفاهمات بين واشنطن وطهران بدأت في 
يونيو الماضــــي، ونضجت خــــلال وجود 

الكاظمي في الولايات المتحدة مؤخرا.
وأكــــد المســــؤول البارز الــــذي رفض 
الكشــــف عن هويته لحساسية المعلومات 
التــــي يدلي بهــــا أن ”الحكومــــة العراقية 
تحــــاول أن تعمل بصمت فــــي ملف تقييم 
جاهزيــــة القــــوات العراقية الــــذي يلعب 
دورا حاســــما في تحديد مصيــــر القوات 

الأميركية على أراضينا“.
بغــــداد  بــــين  ”العلاقــــة  أن  وتابــــع 
وواشــــنطن أعمق مــــن أن تتعلق بمصير 
خمســــة آلاف ومئتي جندي“، لكنه شــــدّد 
على أن ”الانســــحاب العسكري الأميركي 
من العراق لن يؤثــــر على برامج التدريب 
والتســــليح التي تنفذها الولايات المتحدة 

لصالح القوات العراقية المسلحة“.
ومضى يقــــول إن ”الحكومة العراقية 
تدرس مدى احتياجهــــا للقوات الأجنبية 
فــــي مجــــالات الدعــــم اللوجســــتي وبناء 
القــــدرات وتتخــــذ قراراتهــــا انطلاقا من 
المصالح الوطنية بشــــكل مســــتقل، بعيدا 
عن أي ضغوط“، في إشــــارة إلى الضجة 
الإيرانية الكبيرة التي حاولت التشويش 
على نتائج زيــــارة الكاظمي إلى الولايات 

المتحدة.

انسحاب أميركي مدروس من العراق

ن القوات ويخفف الضغوط عن الكاظمي
ّ
يؤم

سيلفي أخير قبل المغادرة

أحد أسباب التصعيد

 برليــن – تعتـــزم الحكومـــة الألمانية 
خفض عـــدد جنودهـــا المشـــاركين في 
مهمة تدريب القـــوات العراقية إلى 500 

جندي كحد أقصى.
الألماني،  الـــوزراء  مجلـــس  ووافق 
الأربعاء، على هذا الحد الأقصى الجديد 
والذي كان يبلغ في السابق 700 جندي.
وبعـــد ســـحب طائرات الاســـتطلاع من 

طـــراز تورناد باتت ألمانيـــا تعمل على 
خفض عـــدد قواتهـــا في المهمـــة التي 
تساهم فيها بالعراق في إطار التحالف 

الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
وقالـــت وزيـــرة الدفـــاع الألمانيـــة، 
أنيجريـــت كرامـــب كارنبـــاور ”تنظيـــم 
داعـــش يواصـــل أنشـــطته الإرهابيـــة 
أيضا خـــلال جائحـــة كورونـــا. يتعين 

لذلـــك الإبقاء علـــى الضغط العســـكري 
على التنظيم“، مشـــيرة إلى أن الحكومة 
العراقيـــة ترغب فـــي اســـتمرار تدريب 
قـــوات الأمن العراقية عبـــر مهمة حلف 
شـــمال الأطلســـي، ومضيفة أن بلادها 
ستوفي بمســـاهمتها على نحو مناسب 
بالحد الأقصى الجديد للقوات المشاركة 

في المهمة.

ألمانيا تعيد تحديد سقف تواجد قواتها في العراق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يعلن تنفيذ تعهّده بتقليص حجم الوجود 
العسكري لبلاده في العراق، إنمّا يعمل على تحقيق هدف تكتيكي يتمثّل في 
تقليص احتمالات تعرّض تلك القــــــوات لحوادث دامية ومميتة يمكن أن تؤثر 
ســــــلبا على حظوظه في الانتخابات الرئاســــــية القادمة، لكنه في الوقت ذاته 
يسدي خدمة للحكومة العراقية التي تواجه ضغوط إيران ووكلائها العراقيين 

المطالبين بإخراج القوات الأجنبية من العراق.

سعداء بقرار واشنطن 

سحب قواتها ونأمل أن 

تكون جادة في ذلك

كاطع نجمان


